
يخ مقاطعـــة الجـــزائر أعمـــدة القلعـــة : تـــار
ل”اسرائيل”

, سبتمبر  | كتبه كدير مراد

في الـوقت الـذي تتهيـأ لـه دولـة عربيـة بمكانتهـا الدينيـة السامقـة والسياسـية كقـوة إقليميـة للـدخول
تحت بيت الطاعة التي تسميه أمريكا وحليفتها الأزلية “اسرائيل” بدول الإعتدال الاسلامي قائدة
معهــا دول الخليــج ودولاً أخــرى لتقــديم قربــان الطاعــة مــن خلال التطــبيع النهــائي التــام مــع كيــان
مغتصب للأرض والمقدسات، ومن جملة التحضيرات القادمة التمهيد عبر تنظير فكري ديني وحملات

إعلامية.

 تظل الجزائر المعروفة بقيادتها لمحور المقاطعة كقيمة اجتماعية ومرتكز سياسي للديبلوماسية الخارجية
الجزائرية الموروثة عن مبادئ وثيقة أول نوفمبر التي يقوم عليها الدستور الجزائري مستهدفةً بالدفع
يــة المجيــدة بهــا عــبر فــترات متقطعــة نحــو الســلوك هــذا المنحــى الغريــب عــن منجــزات الثــورة الجزائر
ية تريد الانبثاق عن قوة امبريالية ومبادئها القائمة على دعم حركات التحرر فما بالك بحركة تحرر

دينية جاثمة على المسجد الأقصى المبارك! 

تريد بعض الجهات أن تقنع شعوبها بضرورة السير على هذا الدرب المشين من بعد أن أطلقت في
المرات العداد بالونات اختبار جست بها نبض الشعوب التي لازالت أمينة على أمانة تركها رسول الله
وخلفــاؤه الراشــدين في رقــاب المســلمين وبقيــت نقيــة بفطرتهــا الرافضــة للظلــم والاســتعمار! ووفيــة
ينــة العارفــة بطبيعــة الصــديق وهويــة العــدو  ســتبقى علــى مثــل هــذه القيــم عقبــة أمــام لثقافتهــا الرز
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طريق التطبيع!

يـة والسياسـية لا يعتـبر هـذا الواقـع الاجتمـاعي نقطـة مجهولـة عنـد قـادة “اسرائيـل” ودبـابتهم الفكر
والثقافية من الباحثين ولا حتى على قادة الدول المهرولة وراء تطبيع علاقتها مع هذا الكيان.

لطالما انطلق التطبيع السياسي عبر ممهدات تروض هذه المقاومة الشعبية عبر تطبيع ثقافي تقوده
جملة من النخب الثقافية المنقطعة عن هوية المجتمع والمنفصمة عن آلامه وآماله من قادة الاستيراد
يـاضي بقيـم مـن غـير منظومـة القيـم الحاكمـة للضمـير الجمعـي القيمـي لثقافـة الغـير. أو عـبر تطـبيع ر

للمجتمعات. 

بقيت الجزائر مستهدفة عبر فترات مستمرة برياح التطبيع مع “اسرائيل” وهي النموذج الاجتماعي
يــر المجيــدة شعبــا بســيطا أعــزلا دون الملهــم لحركــات التحــرر في العــالم مــن خلال قيادتهــا عــبر ثــورة التحر
مقومــات القــوة الماديــة لمجــاراة أعــتى قــوة إمبرياليــة في القــرن العشريــن. لــن تطبــع الجــزائر يومــا مــع

“اسرائيل”. 

نسلط الضوء على جملة من الأعمدة التي يقوم عليها هذا البناء الجميل وهذه القلعة الصلبة!

يخ مقاطعة الجزائر ل “إسرائيل” تار

ان الناظر في كرونولوجية تاريخية في طبيعة علاقة الشعب الجزائري مع هذا الكيان السياسي مشوه
النشأة المسمى “إسرائيل” يعرف تاريخا ناصعا من القطيعة والمقاطعة.

عميد المقاطعة الإقتصادية : رجل الصحافة الفنان عمر راسم

لقـد كـان الرسـام التشكيلـي الجـزائري عمـر راسـم الـذي تحبـذ بعـض المصـادر التاريخيـة بأبـو الصـحافة
يــدة الجــزائر ســنة م- أول يــدة في الجــزائر المســتعمرة -جر يــة مــن خلال إصــداره أول جر الجزائر
كــاتب صــحفي يرصــد خطــر الصــهيونية العالميــة علــى فلســطين، حــتى قبــل أن تســقط في الانتــداب
يــدة ذي الفقــار ســنة يــدته الثانيــة جر البريطــاني ســنة م مــن خلال بحــث رصين نــشره في جر

م سماه “المسألة الصهيونية”. 

لم يكتف في مخاطبته لمجتمع يقبع تحت الاحتلال الفرنسي ويلقى الويلات خاصة من خلال التجنيد
الإجباري بهدف التحضير لدخول الحرب العالمية الأولى من أن يؤصل حركيا وينظر عمليا لما يسمى
الان بالمقاطعـــة الاقتصاديـــة مـــن خلال عبـــارة راســـخة لازالـــت حيـــة المـــدلول بقـــوله : إن عمـــر اليهـــود

الصهاينة في التجارة. 

عميد المقاطعة المفاهيمية: إمام مسجد التقوى

ستظل المفاهيم والمصطلحات مبنى خاصا يحمل ما شاء من المعنى. ولذلك تجد أن منظري التطبيع
مع “اسرائيل” تنتقى مصطلحاتها انتقاء حريصا وتف جملة منها لتعيد بناءها بمفاهيم جديدة.
ولعلـى مـن التطـبيع المصـطلحي المفـاهيمي اسـتخدام مصـطلح “اسرائيـل” للدلالـة علـى كيـان محتـل



معطيا له شرعية في الوجود.

 ولذلك تجد أن هذا المصطلح حتى، لازال عصيا على المجتمع الجزائري تقبله رغم محاولات عديدة
لتسويقه في المجتمع الجزائري منذ عصر بيتار – الشبيبة الصهيونية- سنة م وصولا إلى محاولة
يـر هـذا المصـطلح علـى خريطـة جغرافيـة في احـد الكتـب المدرسـية والـتي ولـدت ثـورة كـبيرة افشلـت تمر

هذا المخطط.

ولتجدن مصطلحا تستخدمه عدة جهات فكرية وثقافية وإعلامية وحتى سياسية في مقام دول هو
مصطلح جزائري النشأة ألا وهو مصلح “الكيان الصهيوني” لتجنب استخدام مصطلح “إسرائيل”
كان إمام فقيه أضاع التاريخ اسمه لكنه ترسخ بصفته إمام مسجد التقوى وسط العاصمة الجزائر في

خطبة جمعة حارة ذات يوم ساخن تحت الاستعمار الفرنسي في بدايات القرن العشرين. 

عميد المقاطعة  الأدبية: الشاعر المصلح ابراهيم أبو اليقضان

يــر الأدب والفــن علــى أنــه أســاس التواصــل بين المجتمعــات والطبــوع الفنيــة مــن أدوات التطــبيع تمر
والأنواع الأدبية. لكن الجزائر بفنانيها ورجال الأدب فيها ليومنا لم يتجرؤوا ولو طمع بعضهم في ذلك

على التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر البوابة الثقافية.

 ولتجـدنّ الجـزائر دائمـا حريصـة مـن خلال شعبهـا رصـد مثـل بعـض التجـاوزات وكشفهـا كـان آخرهـا
محاولة عرض فيلم أمريكي تشارك فيه ممثلة إسرائيلية في دور سينما الجزائرية. ولعلى هذا الرصيد
يعود لرجال عديد أهمهم أبو اليقظان الذي أوقف حياته الأدبية الثقافية لكتابة دواوين الشعرحول

قضية فلسطين وهو أول من نسخ قصيدة من  بيت عن فلسطين.

ية عميدا المقاطعة السياسية والفكر

يــة الصــهيونية جهدًا عظيمًا للتأصــيل لوجــوب التطــبيع مــع “إسرائيــل” مــن تخصــص الــدبابات الفكر
أجــل الحيــاة الهنيئــة الســليمة وبــل المتطورة، وخصصــت هــذه الــدبابات رجــالاً تقود هــذه الحملــة في
الجزائر، كانت آخر محاولة لمفكر جزائري متغرب أصل بوجوب وجود العنصر اليهودي في كل مجتمع

يريد النهضة والتطور كتمهيد للتطبيع مع “إسرائيل”.

لقد كان الوجود الصهيوني في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي عاملاً هاما للتحضير لقيام هذا الكيان
علــى أرض فلســطين مــن خلال جهــود الشبيبــة الصــهيونية “بيتــار” مــن خلال تقــديمها جملــة مــن
كبر كتلة من يهود فرنسا من الكولون والجزائر الدورات التكوينية والمحاضرات التنظيرية بهدف إقناع أ
لدعم هذا المسعى. وبل حتى العمل من خلال المدارس الفرنسية على دس سم التطبيع في عسل
التعليم الفرنسي. ولعلى الرجل العظيم الذي يشهد له التاريخ ببناءه للهوية الفكرية والثقافية اليوم
لمجتمع الثورة هو قائد الحركة الإصلاحية الشيخ عبد الحميد بن باديس الذي انبرى يرد الشبهات
التاريخية ويقود عملا سياسيا توجه ببرقية إحتجاجية في نوفمبر م لوزارة الخارجية الفرنسية
يرفــض فيــه التجــاوزات اليهوديــة في فلســطين. وخليفتــه مــن بعــده شيــخ الجــزائر الشيــخ البشــير
الإبراهيمي الذي وجه رسالة رفض لحكومة فرنسا التي إعترفت ب”إسرائيل” وبرقية مماثلة لهيئة



جامعة الدول العربية لرفعها لمنظمة الأمم المتحدة.

لم تكن الحادثة الرياضية الأخيرة إلا محاولة أخرى فاشلة من قادة عملية التطبيع لثني الجزائر على
المضي في خيارها الراسخ تراكميا عبر أرمادة من عمداء مقاطعة هذا الكيان وأعمدة دعم حركة تحرر
تدافع عن الوطن ومقدسات المسلمين. وستظل هذه المكينة الاجتماعية قائمة مثل القلعة الصامدة

ياح التطبيع.  تصد ر

ــا لــن تســقط هــذه القلعــة؟ لأنهــا مســقية بمــداد العلمــاء والرجــال المخلصين وعــرق رجــال عرفتــم لم
الرياضة الذين يكدون لسنوات عديدة لكنهم ينسحبون بمجرد رؤيتهم أنهم يمثلون ثغرا تمر عبره
يــاح التطــبيع لتصــيب أمــة قائمــة بــدماء الشهــداء الذيــن تركــوا وصــية الــدفاع عــن الأوطــان وحمايــة ر

المقدسات الإسلامية والدفاع عن المظلومين عبر أرجاء المعمورة.

لأن الدمع والدم والعرق والمداد اختلط ليشكل منظومة مقاومة لمحاولات التطبيع الشحيحة سيظل
المجتمـع الجـزائري دائـم الاسـتهداف. لكـن هيهـات هيهـات كـل المحـاولات محكـوم عليهـا بالفشـل ولـو

كانت معها ارادة سياسية من بعضهم!
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